( حطبة الحمعة للشيخ عبد الحق شطاب مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه الله 
اليوم 26 من شعبان 1434ه للموافق ل 5 جويلية 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیثات 
أعمالناء من يهده الله فهو الُهتد» ومن يُضلل فلن تيد له ويا مرشدا 
أعهد أن ا اك ال اه وده لا ريات له وا هد ان واا ده ور سو 


E ار اا رکم الذي خلقکم سن تفس وا‎ ٤ 


N ry 


روجا و مهما رجالا كرا سء واتقوا الل الذي سلون ن 


ك 
ہہ 


ولا لن الک لکن لیک رقيبًا % O1‏ 4% " سورة التساء. 


۵ ر »س رر و3 


۶ 3 
"ا آنها الذي اموا اتقوا الله حو حو تقاته ه ولا تموتن إلا وام مسلمون 


% 102 4 سورة آل عمران. 


"ا آنا الذي موا ١‏ اترا الله وقلا 3 لا سردا 10 بم کا 


رد ا ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
اماک ویغفر کم ذویکم ومن عم اله ورو قد ار ون عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الذي هدي خمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


حديشنا في هذه الحمعة المبا ركة» حديث عن موضوء: 

إحوق الكرام» 

اعلموا أن صلاح الأَمّة لا يكون إلا بالعلماء الرَبانيّين والحكام العادلين الشّرعيين» وني 
التاريخ الإسلامي ما صلح 0 أمرها الأتقياء ل ارتضاهم 


الاس واختاروهم وبايعوهم» فعز الإسلام وانتشر العدل» وذل فيه آهل الشر والفسق 


و الإعتداء» 

ااا ا نک ی ار ا ا کرو ا ف 0 پا 
السلطان. 

ونقف في هذه الحمعة عن نماذج عن حكام أتقياء: 

لقد كان واليًا تحبه الرعيّةء لأنه م يفعل ما يدعو إلى السْحط عليه» لأنه كان يقي الله 
قي أَمّة محمَدِ» لأنه حعل القرآن قائده» و كان يعظم سنَّة ايى صلى الله عليه وسلي» 
ويحب الفقراء. 

كان يحب أن يسمع رأي المخالفين» فأحبَّه الأطفال والعجائزء إنّه الرٌحل الذي قال 


فيه الإمام أحمد رجه الله: 


( ليس أحذ قوله حجّة من التابعين إلا عمر بن عبد العزيز ). 


السّلام عليك يا عمر بن عبد العزيز» وبيننا وبينك أكثر من 13 قرنًا. 


- لقد تولى عمر بن عبد العزيز سدَّة الحكم وهو شاب مترف من بي مروان» يغير 
ثوبه قي اليوم ثلاث مرات» كان إذا مر بسكة شم الاس طيبه» كان يسكن قصرًا تي 
لمدينة» وعند والده قصرٌ في الشام» وآحر في العراق» ورابعٌ في اليمن» فأراد الله لأَمة 


الإسلام حيرا فتولى الخلافة. 


- حضر وفاة الخليفة» فرأى كيف يصرع الموت الولاة» رأى سليمان يعصره الموت 
ع 


رأى سليمان بن عبد الملك على سرير الملك كالطفل: 


ر 0ور ۶ ر3 ‌ 0۶ 3 
' وقد جسمونا فرآاد یکنا < اکا اول مر وترکنم ما خولتاکم ورا 


ا ١‏ سورة الأنعام. 
و کان يص رخ قاثلا: 
آفلح من کان له کبار إن بن فتية صغارً 


ول ( يا ليت أبنائي كبارًا يتولون الملك من بعدي ). 
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فقال عمر بن عبد العزيز أمامه: 

رلا وال "قد افلح ر ن تڑکی $ 14 € وکر اسم ربد صلی 
15$ "» سورة الأعلى 

ومات سليمان الذي قال: ( لأعقدن عقدًاء لا يكون للشيطان فيه نصيب )» 
فمات وكتب الخلافة لرل في کتاب سرّي» لم يعلم بعد. 


ولا وارى التاس جثمان سليمان» قام رحاء بن حَيوة أحد العلماء والمسلمين» فأعلن 
لے ار ار غاا ایی بر اا مین هر غر ب عا لع 


ا د ق فأقامه العلماء 
على المنبر وهو يرتحف» فأتى ليتحدّث فما استطا ع أن يتكلم من البكاءء وقال هم: 
( لا رید خلافتکم! )» 


فبکی الاس وقالوا: ( لا نريد إلا أنت )» 


فاندفع يتحدث»› ا وذكر لقاء الله وذکر مصار ع الغابرين» EE‏ 


٤‏ ا 


تم نزل فقرّبوا له المراكب» كما كان يفعل بسلفه» 


قال: ( ل١!»‏ إما أنا رجل من المسلمين» غير أئي أكثر المسلمين حملا ومسثولية 
أمام الله قرّبوا لي بغلقق )» 

فقرٌبوا له بغلته فر كب بغلته» وانطلق إلى البيت» فتزل قصره وتصدق بأثاثه ومتاعه 
على الفقراء. 

ونزل عمر بن عبد العزيز قي غرفة بدمشق أمام الناس» ليكون قريبًا من الفقراء 
والمساكين» تم استدعى زوجته فاطمة» فقال ها: ( إئي قد وليت أمر أَمَّة محمَدٍ عليه 
الصلاة والسلام )» 

قال: ( فإن كنت تريدين الله والدار الآخرة فسلمي حُليّك وذهبك إلى بيت المال» 
وإن كنت تريدين الدنيا فتعالى أمتعك متاعا حستا واذهى إلى بيت أهلك )> 
قات ( والله الحياة حياتك والموت موتك )» 

فدفع متاعها لبيت المال. 

عاش عمر عيشة الفقراءء كان يأتدم خبز الشعير ي الرّيت» وربّما أفطر في الصباح 
حفنة من الرّبيب» قائلا لأطفاله: ( هذا خير من نار جهتم ). 

وكان أوّل قرار اذه عزل الوزراء الخوكة الظلمة» استدعاهم وقال لشريكٍ بن 
عرضاء: ( اغرب عني يا ظا رايتك تجلس الناس بالشمس وجلدهم وتجوعهم» 
وأنت ف الخيام والإستبرق (“ 


ثم عين وزراءه من علماء وصلحاء المسلمين. 
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وكتب إلى علماء العام الإسلامي رسالةء إلى من؟؟» إلى الحسن البصري» ومطرف بن 
عبد الله بن الشخير» وسالم بن عبد الله بن عمرء أن أكتبوا لي كتبّاء انصحوي قبل أن 
ألقى الله ظالاء فكتبوا له رسائل تنقطع منها القلوب» وتشيب منها الرؤوس. 

كتب الحسن: ( يا أمير المؤمنين! صم يومك» لفطر غدا » 

وقال سالم: ( إك آخر خليفة تولى» وسوف تموت كما مات من قبلك ). 

ا و ا ا ي ا 

1- ألا یغتاب مسله. 

2- ألا يقدّموا شكاية في مسام. 

3- ألا مزح في محلسه» إما يذكرون الآحرة وما يقرب من ذلك. 

فم صعد المنبر وأتى عزاحم» مولى أسود قوي البنية يخاف الله 

قال: ( يا مزاحم! إي أحبّك في الله أنت وزيري )» 

قال: ( لم يا أمير المؤمنين؟ )» 

قال: ( رأيتك يومًا من الأام ثصلي وحدك في الصحراء صلاة الضّحى» لا يراك 
إلا الله ورأيتك تحب القرآن» فك معي » 


قال : ( انا معك ). 


نم وقف مزاحم وأمراء بن أميّة الظلمةء الذين سلبوا التاس أراضيهم» وضربوا الئاس 
قال عمر: ( هذا كتاب عبد الملك بن مروان بإقطاعيّة الأرض لكم بني أميّة» وقد 
صدق الله وكذب عبد الملك ). 

نم قطع الصّك» تم أحذ صكا آحر للعبّاس بن عبد الملك» أرضًا شاسعة» فأتلفه بالمقص 
وقال: ( لا حق لك في ديار المسلمين )» 

تم أتى إلى صكوك طيلة صلاة الحمعة يشققها طولا وعرضًاء لأنها بنيّت على الظلم. 
هذا حكمه بين التاس» وهذه رعايته لمصال الأمةء أمّا حياته الشخحصية فقد قيل 
أزوجحته فاطمة بعد موته: ( نسألك بالله أن تصفي عمر )» 

قالت : ‡ ما كان ينام الليلء والله لقد اقتربته ليلة فوجدته يبكي يرتجف» 

قلت: ر( مالك يا أمير المؤمنين؟ )› 

قال : ( مالٰی؟» توليت أمر أمة محمد وفیهم الضعيف المجهد» والفقير المنكوب» 
والمسكين الجائع» والأرملةء ثم لا أبكي؟» سوف يسألني الله يوم القيامة عنهم جيعًاء 
هذا هو نموذج الحاكم المسلم» هذا نموذج السّاسة الأتقياء الذين يعر الله بهم دينه. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله مدا کثیرّا مبا رکاء کما ینبغی خلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 
E SAN E A Eo aa‏ 
ET‏ وو 

عمر بن عبد العزيز كان يدور في ظلام الليل» يسأل: ( هل من مريض فأعوده؟» هل 
يقول أحد ولأته: ( ذهبت إلى إفريقياء أوزع الركاةء فوالله ما وجدت فقيرًا في 
طريقي» لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس» فما بقي فقي ولا جائع ولا مدین» 
ولا شاب أعزب ). 

كان يصلي ال حمعة » فيقوم نوابه» معهم الدفاتر باس ماء الناس» فيوز ع الأعطية على 
طلبة العلم واليتامى» والمساكين والمرضى والأرامل»ء فيهتفون بعد الصلاة: ر اللهم 
اسق عمر بن عبد العزيز من سلسبيل اجنة ). 

يقول أحد العلماء: ( لقد رأيته وهو وال على المدينة. فرأیته بضًا میتاء فلمًا ولي 
الخلافة رأيته يطوف وقد رفع الإحرام عن جنبه» والله لقد كنت اعد عظام ساعديه 
من الضعف والضمور ). 

وقي يوم العيد جاءه الشعراء» يريدون الدحول ليفوزوا بالمال والدنانير» 


فقا ل ( من بالباب؟ (“ 


قال: ( الفرزدق )»> 

قال: ( والله لا يدخحل علي عدو الله» وقد معته يتغرّل في بنات المسلمين )» 
( ومن الأخر؟ )» 

قال: ( نصیب )» 

قال: ( لیس له عندي نصیب ولا يدخل علې» معته يفتري في شعره )» 
تم قال: ( ومن الثالث؟ (“ 

قال : ( الأخطل ). 

قال: ( حرام على ابن التصرانية أن يطأ بساطي )» 

6 ( فمن الرابع؟ (“ 

قال: ( عمر بن أي ربيعة )» 

قال: ( آما آن له أن یتوب إلى الله والله لا تری عَټني وجهه )» 

وقال لحرير بعد أن أدخله: ( لا تكذب في شعرك فإن الله يسألك )> 

قال: ( أعطني يا مير المؤمنين )» 

قال: ( ما وجدت في کتاب الله عطاءا للشعر اء إن کنت فقیرا أو مسکیتا 


أعطيناك ). 
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aC o CEE 


لهم أهدٍنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيّت» 

الله لا تَذَ ع لنا في مَقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيُْنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج ادنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها لنا ويْسرتّها لناء يا أرحم الراحهمين» 

الهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوّم 
فتنة» وفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحبً كل عمل يقربنا إلى حبك 

الهم اجعل خير أعمالنا حواتمهاء وحير أيامنا يوم لقاك» 

الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

لهم إلك عفر تحب العفو فاعف عتا 

لهم بلغتا شهر رمضان» 

لهم بلغنا شهر رمضان» 

لهم بلغنا شهر رمضان» 

الله وفقنا لصيامه وقيامه إعالًا واحتسابا 

الله وفقنا لصيامه وقيامه إعالًا واحتسابا 

الهم انصر الإسلام والمسلمين» 

الله فرج كربة السّورييّن 

الله فرج كربة السوريين وسائر المسلمين» 

الک جر ااا ر رورا ا و ا 
سبحانك الله وحمدك, أشهد أن لا إل إلا أنت» N E E‏ 


11 


